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 تمكـن الـــرئـيــس جـــورج بـــوش حـتـــى الآن مـن
تجنـب لقاء السـيدة "سينـدي شيهان"، وهي أم
أمـيــركـيــة ثـكلــى تـطــالـب بمعــرفـــة "القـضـيــة
الـنبيلـة" التي ضحـى ابنهـا بحيـاته من أجـلها
في العـــــراق. لقــــد أجـبــــرت الـــسـيــــدة شــيهــــان
الــرئيـس علــى الاعتــراف، للمـرة الأولـى ربمـا،
بحقـيقــة وجــود قـطـــاع منــاوئ للحــرب ضـمن
الشـعب الأميـركي، وهـو مـا اتضـح بشـكل جلي
مـن خلال محــاولـته تـشــويه ونــزع مـصـــداقيــة
الرسالـة التي يوجههـا هذا القطـاع لحكومته،

مطالبا إياها بـ"الخروج من العراق". 
والـلحــظــــة الحــــالـيــــة في رأيـي، هـي الـلحــظــــة
المـناسبـة لـ"حركـة السلام" في أميـركا، كـي تقوم
بـتحـــويل رســـالـتهـــا مـن مـــرحلـــة القـــول إلـــى
مرحلـة الفعل. وكانت الصيحـة الجامعة التي
أطلقتها تلك الحـركة، وهي "اخرجوا الآن من
العـراق"، تعبيـراً عن رأيهـا بأن حـرب العراق لا
تـسـتحق مـن أميــركــا الـبقـــاء للحـظــة واحــدة
إضــافـيــة هـنــاك، حـتــى لا تـتكـبــد المــزيــد مـن
الخــــســـــائـــــر في الأرواح، والمـــــزيـــــد مــن فقـــــدان
الكـــرامـــة والــشـــرف، والمـــزيـــد مـن الــضـــرائـب،

وفقدان الحلفاء. 
بـيــــد أن المـــشـكلــــة بــــالـنـــسـبـــــة لهــــذا الـــطلـب
)الانـسحــاب من العــراق( هي أن بـسـاطـته هي
تحـديـداً الـتي تغــري الإدارة بتجــاهله أو حتـى
رفـضه. في الــوقت نفـسه، نجـد أن الإدارة تـركـز
اهـتـمـــامهــا حــالـيـــا علــى الـنــواحـي الــشـكلـيــة
لـلتقـدم في العـراق، وهـو مـا يفـسـر اهـتمـامهـا
المبـالغ فيه بـصيـاغـة دستـور عــراقي مهمـا كـان
مـضـمــونه، وقــد تقــوم الإدارة الأمـيــركـيــة، مـن
هـذا المـنظـور، بـإجـراء انـسحـاب رمـزي للقـوات
من العـراق، لمــداعبـة عـواطف "حـركـة الـسلام"
في أمـيـــــركـــــا، خلال انــتخـــــابـــــات الـكـــــونغـــــرس

الأميركي العام القادم. 
وأولــئك الـــذيـن أثـبـتــــوا أنهـم علـــى صـــواب في
معارضتهم الحرب منذ البداية، في حاجة لأن
يـتـم سـمــــاع رأيهـم الآن، مـثـلهـم في ذلـك مــثل
"خــبـــــراء" الأمــن القـــــومــي الـــــذيــن يحــتلـــــون
صفحـات الـرأي في الـصحف الأميــركيــة، منـذ
غــزو العــراق في ربـيع .2003 لقــد حــان الــوقت
في رأيـي كـي يقــوم دعــاة الــسلام الآن بــاقـتــراح
سـتراتيجيات خاصـة بهم للخروج من العراق.
ومــن دون ذلـك فـــــإن كل حـــــزب مــن الحـــــزبــين
الــرئيـسيـين في أميـركـا، سـيظـل مصـممـاً علـى
الـرأي الذي يقول إن الانـسحاب من العراق لا
يجـب أن يـتـم قـبـل تحقــيق الاســتقــــرار، وهــــو
الأمـر الـذي يمكن أن يـستغـرق سنـوات طـوالاً.
دعـــاة "حـــركـــة الــسلام" في أمـيـــركـــا نجحـــوا في
الضغط على أعـضاء الكونغـرس، لحثهم على
المــوافقــة علــى عقــد نــدوات في مـنتـصف شهــر
أيلــول القـــادم، لمنــاقـشــة مــوضــوع الـبحـث عن
ستراتيجيات للخروج من العراق. وثمة نقطة
بـــدايـــة تـتعـين مـنـــاقــشـتهـــا في دوائـــر "حـــركـــة
الـسلام"، تقـوم علـى اتخـاذ قـرار بـالخـروج الآن
مــن العـــراق، مـع وضع الخــطــــوط العـــريــضـــة
للكيفيـة التي سيتم بهـا ذلك. والأساس الذي
تقـــــوم علــيه هــــذه الخــطــــة هــــو الــتحــــول مـن
النموذج العسكري إلى نموذج حل الصراع، ثم
الانـتقــال بعــد ذلك إلـــى عمـليــة سلام تـنتـهي
بـالتـوصل إلـى تسـويـة متفـاوض عليهـا، تكـون
مـصحـوبـة بـانـسحــاب للقــوات الأميــركيــة من
العراق. والمحاور الثلاثة في هذه الخطة هي: 

أولاً: قيام واشنـطن، كإجراء مـن إجراءات بناء
الــثقــــة، بــــالإعـلان أنه لا تــــوجــــد لــــديهــــا نـيــــة
لـلاحتفـاظ بقـواعــد دائمـة في العــراق. ويجب
علــى أميـركـا أن تقـوم علـى الفـور بـإعلان أنهـا
ستقـوم بـإعـادة القـوات الأميـركيـة إلـى الـوطن
خلال أشهـر، وليـس سنـوات، مع القيـام ببـادرة

أو لفتة تمهيدية بنهاية هذا العام.
ثـانياً: أن تقوم واشنطن بـالمطالبة بقيام الأمم
المـتحــدة أو هـيئــة معـينـــة من قـبلهــا بمـــراقبــة
عمـليـــة فك الاشـتبــاك العــسكـــري، وعمـليــات
الـتهــدئــة، وأن تـتــولـــى بعـــد ذلك قـيـــادة جهــد

سلمي لإعادة إعمار العراق.
ثــالـثــاً: قـيــام الــرئـيــس بــوش بـتعـيـين مـبعــوث
خــــاص للـــسلام يـكــــون مـــسـتـقلا عــن سلــطــــة
الاحتلال في العـراق. ويجب علـى هذا المـبعوث
أن يشجع على، بل يشارك في إجراء مباحثات
للـــسـلام مع الجـمـــاعــــات العـــراقـيـــة المـنـــاوئـــة
للاحـتلال، بمــا في ذلـك جمــاعــات المـتمــردين،

بغرض استكشاف آفاق التسوية السياسية.
ويـــذكـــر أن 82 عــضـــواً مـن أعــضـــاء الجـمعـيـــة
الـوطـنيـة العــراقيـة قـد قـامـوا بــالتـوقـيع علـى
رســــــالــــــة يـــطــــــالــبــــــون فـــيهــــــا بـ"رحـــيل قــــــوات
الاحـتلال"، كمـا يـتم في الـوقت الحـالي إجـراء
مباحثات بين مندوب عن الحكومة العراقية و
11 مجـموعـة مختلفـة من مجـموعـات التـمرد
بـشأن الانـتقال مـن مرحـلة القـوة إلى مـرحلة
العملـية الـسلميـة. كمـا أن استطلاعـات الرأي
الـتـي أجـــريـت في وقـت مــبكـــر مـن هــــذا العـــام
أظهــرت أن 69% من الـشـيعــة و75% من الــسنــة
يحبـذون أن يـتم انـسحـاب القــوات الأميــركيـة

في المدى القريب.
بيـد أن المـشكلـة تكـمن في أنه لا إدارة بـوش ولا
وسائل الإعلام الأميركية تبـدي اهتماما بهذه
الأصوات. ووفقا لجميع التقارير، فإن الوجود
الأمـيــــركــي في العــــراق قــــد أدى إلــــى اجـتــــذاب
المـــزيـــد مـن الجهـــاديـين المـتعـصـبـين إلـــى بلاد
الـرافـديـن، وتعـزيــز وضعـهم. فـضلا عـن ذلك،
ســتقــــود مــــواصلـتـنــــا الـنـهج الــــذي نـتـبـعه في
العـــراق حـتـمـــا إلـــى انـــدلاع حـــرب أهلـيـــة، ولا
سـيـمــــا في ضــــوء الــــدعـم والـتــــدريــب اللــــذيـن
نقدمّهما للشيعة والأكراد على حساب السنُة.
إن أيـة تسـويـة يجب أن تـضمـن سحبـا للقـوات
الأميــركيــة، والقيــام بجهـود جـديـدة في إعـادة
الإعمار. وعملية السلام الناجحة في رأيي هي
تـلك الـتـي سـتعـمل علــى ضـمــان تمـثـيل قــوى
المعـارضة في أي تـرتيبـات نهـائيـة للـحكم، وهي
الـتـي ســتعــمل كـــذلـك علـــى الـتـــشجـيـع علـــى
اتخــاذ إجــراءات لـتقــاسـم الــسلـطـــة، وتقــاسـم
الثــروة. هــذه كلهــا خـطــوات مقـنعــة نحــو حل
الصراع، وربمـا يؤدي التـأثير المعنـوي للموقف
الـــذي اتخـــذته "سـنــدي شـيهــان" إلــى بـث روح
الـشجـاعـة في قلـوب الـسيــاسيـين الأميـركـيين،
الـذين يقـومـون علنـا أو ســرا بشـجب الأسبـاب
)المفبـركة( الـتي تم شن الحـرب علـى أساسـها،
ولكـنهـم لا يــسـتـطـيعـــون إقـنـــاع أنفــسهـم بـــأن

يكونوا أمناء بشأن الحرب نفسها. 
عن: المركز الدولي 
لدراسات أمريكا والغرب

بـــاتـت هـــذه القـضـيـــة واحـــدة مـن المـــشكـلات الكـبـــرى الـتـي
تـواجه دول المـنطقـة، في الفكـر والـسيـاسـة معـاً، منـذ صعـود
الاسلام السياسي في سبعينيات القرن المنصرم. فالدساتير
ـــدان العـــربـيـــة والمـــسلـمـــة تـــورد بـنـــد "الاسلام ديـن في الــبل
الـدولــة" كتحـصيل حـاصل بـرغـم ان جل دول العــالم )140
دولــة مـثلاً( لا تــورد ذكــراً لــديـنهــا. ولـم تحـمل الــدســاتـيــر
العـراقيـة منـذ 1925 أيـة اشـارة الــى مصـادر التـشـريع. لعل
الاسـتـثـنـــاء الـــوحـيـــد هـــو دسـتـــور الجــمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة
)عـبدالـسلام عارف 1964(، الـذي تنص مـادته الثـالثـة على
ان "الاسلام دين الـدولـة والقـاعـدة الاسـاسيـة لـدستـورهـا".
وكمــا نعـلم ان هــذه الجـمهــوريــة عــرفـت العــراق بــأنه دولــة
ديمقراطية )بـلا انتخابات( واشتراكيـة )يحكمها العسكر(،
وكانت اكثـر الجمهوريـات تعصبـاً بالمعنـى الطائفـي للكلمة،

برغم اسرافها في الحديث عن الاسلام.
ويبـدو لي ان اصـرار ممـثلي الاسلام الـسيـاسي المحـافـظين،
علـى ادراج الاسلام )او الشـريعـة( مصـدراً وحيـداً للـتشـريع
علـى قـاعـدة "ان الـتشـريع لله وحـده"، يـشبه اصـرار العـسكـر
ـــى تـــسـمـيـــة جــمهـــوريـــاتهـم الاســـريـــة بـ"الاشـتـــراكـيـــة" عل
و"الـشعـبيــة". فهـو ادعـاء ايـديـولــوجي بـامـتيـاز، نـظـراً لان
تحـــريم حق الـبــشـــر الفـــانـين في الـتــشـــريع يـنــطـبـق علـــى
القائلـين به مثلما ينطبق على غـيرهم، وأي استثناء يعني

ادعاء نوع من الالوهية غريب.
يخاف الاسلاميـون المحافـظون العلمـانية بـاعتبارهـا انكاراً
للاديــان، وهـــذا خلـط بــالالحـــاد الفلــسفـي. فهــذا الاخـيــر
انكار للدين جـملة وتفصيلاً. اما العلمانـية فليست مذهباً
سيـاسيـاً بل مـوقف ودعـوة الـى تـنظـيم العلاقـة بين الـدولـة
والدين، أو بـالاحرى المـؤسسـات الديـنية، تـنظيم يـرمي الى
حمـايـة الـديـن من غـول الـدولـة، وتمـييـز المجـال الـسيــاسي

عن المجال الديني، أي الفصل على مبدأ الاختصاص.
ويميل قطـاع من العلمانـيين لأسباب وجيهـة الى استخدام
لفظ "الـوضعية" أو "المـدنية" بـديلاً عن العلمـانية، لمـا شاب
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نحو استراتيجية
للخروج من العراق

توم هايدن 

مصنع الافكار
ومن الممكن أن يـؤدي التبصر الجديـد إلى تغيير
تـصــور المـصــالح القــومـيــة الأمـيــركـيــة وفهـمهــا،
والتــأثيـر في تـرتـيب الأولـويـات، وتــوفيـر خــرائط
طــرق للعـمل، وحــشــد الـتحــالفــات الــسـيــاسـيــة
والـبـيــروقــراطـيــة، وصــوغ شـكل قـيــام مــؤســســات
مستـديمة. غيـر أنه ليس مـن السهل لفت انـتباه
صــــانعـي الــسـيـــاســـة المـنــشـغلــين والغـــارقـين في
المعـلومـات أصلاً. لـذلك تحـتاج مـؤسسـات الفـكر
والرأي لكـي تنجح في ذلك، إلـى استغلال قـنوات
متعددة، وإلى استراتيجيات تسويق تتعلق بنشر
مقـــالات وكـتــب وأبحـــاث ودراســـات بــين الفـيـنـــة
والأخرى، والظهور بصورة منتظمة على شاشات
الــتلفــزيــون وفي مقــالات الــرأي علـــى صفحــات
الجرائـد وفي مقـابلات صحفيـة، وإصدار نـشرات
مـــوجـــزة تــسـهل قــــراءتهـــا، وبـيـــانــــات حقــــائق،
وصفحـات علـى شبـكة الإنـترنـت. وتوفـر جلـسات
الاسـتماع أمـام الكونغـرس فرصـة أخرى للتـأثير
في الخيـارات الـسيـاسيـة. فـالبـاحثـون المـستقلـون
ــــدهــم الــــوظـــــائف الحـكــــومــيــــة، الــــذيــن لا تقــيّ
يــستـطـيعــون إعـطــاء تـقيـيم صــريح للـتحــديــات

العالمية الملحة ولنوعية الردود الحكومية.
وتـُـوفـّـر بعـض المـنعـطفــات الـتــاريخـيــة الحــاسـمــة
فرصـا استثنـائية لإدخـال تفكيـر جديـد إلى حقل
الـسيـاسـة الخــارجيـة. وقـد أمـّنت الحـرب العــالميـة
الـثــانـيــة واحــدة مـن هــذه الفــرص. فـبعــد انــدلاع
الحــــرب، أطـلق مـجلـــس الـعلاقــــات الخــــارجــيــــة
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مــؤســســات الـفكــر والــرأي وسـيــاســة الــولايــات المـتحــدة الخــارجـيــة 
)3 ـ 4(

تقدم مؤسسات الفكر والرأي
الحالية، من منظور صانعي
السياسة الأميركية، خمس
فوائد رئيسية. ويكمن تأثيرها
الأكبر )كما يتناسب مع
اسمها( في توليد "تفكير
جديد" يبُدلّ الطريقة التي
ينظر بها صانعو السياسة
الأميركية إلى العالم
ويستجيبون له. 

الـــديـن والـــدولـــة في الــصراع على دسـتــــور العـــراق
والمــصــــالح الاجــتــمــــاعــيــــة وان حـــصل انـــسلاخ عــن هــــذافالح عبد الجبار

الغرض، فذلك يشكل الاستثناء لا القاعدة.
ونـلاحظ ان مـسـاعـي "أسلمـة" الــدستــور تتـرافق مـع عمل
قــاعــدي لـ"اسـلمـــة" المجتـمع، بفــرض الحجــاب )المـــرأة هي
الـهــــــدف الاول دومــــــاً(، وفـــصـل الجـــنـــــســـين، بـل تحــــــريم
المـصــافحـــة، وغلق دور الــسيـنمــا، ومـنع المــوسـيقــى )جــرى
تحــطـيــم محـــال بــيع الاشـــرطــــة(، وغلـق محــــال حلاقـــة
النساء، علاوة على تحديد نمط معين من حلاقة الرجال

)اغتيل عشرات الحلاقين في بغداد وجوارها(.
وبهذا تـُختزل الأسلـمة سيـاسياً الـى احتكـار الفقهاء و/أو
الاسـلاميـين لحق الحكـم تنـفيــذاً وتـشــريعــاً، كمــا تـُختــزل
اجـتـمــاعـيــاً الــى اخـتــراق المجــال الخـــاص للفــرد، وفــرض
منظـومـة قـيميـة محـددة )محـافظـة في الاغلـب( للملـبس

والمأكل والمشرب وغير ذلك. 
عـــدا هـــذا لا يملـك الاسلامـيـــون بـــرنـــامجـــاً. وتجـــد هـــذه
النـزعة المحـافظـة في خدمتـها ريفيـين مخلوعـين يتلذذون
بـــرمـي بـنـــات الحـــواضـــر الــســـافـــرات بـــالحجـــارة، أو فـئـــات
هامشيـة عدوانية، محـطمة روحياً بـحكم العوز والاهمال،
وهي مسـتعدة لأن تنـزل بالهـراوات على طـالبات الجـامعة

او تطلق النار على الحلاقين.
وباختصار تتشكل النزعة المحافظة من تحالف عريض لا
يقتصـر على الفقهـاء أو الزعـامات الـتقليديـة، اذ ينجذب
الـى هـذه الحـركـة، في طـور صعـودهـا عـدد من الـراغبين في

الافادة من فرص الصعود الاجتماعي.
وحــين يجـــري ذلـك في دولـــة مــتعـــددة المـــذاهـب والاديـــان
ومـتنــوعـــة في تنــظيـمهــا الاجـتمـــاعي والـقيـمي )بـين ريف

وحضر وبلدات طرفية(، فانه يكون وصفة للخراب.
من هنا ينبغي ان نحرص على ما يأتي:

- الاعتـراف بالاسلام مـصدرا من مصـادر التشـريع، واكرر:
الاسلام، ولـيــسـت الــشـــريعـــة، فـــالمعـنـــى مخــتلف والمـبـنـــى

مخالف.
- الـتـمــسـك بفقــرة عــدم تــشـــريع مــا يـتـنــافـــى مع مـبــادئ

الديمقراطية وحقوق الانسان.
- الابتعـاد عـن تخصـيص ايـة فقـرة عن المـرجعيـة بـدعـوى
وجــوب حمــايتهــا من تــدخل الـدولـة. فـالحــاصل الآن هـو
ضرورة حمـاية الدولـة من تدخل المراجع الـدينية واذا كان
لا بد من فقـرة قانـونية بـهذا الصـدد فالافـضل ادراج مادة
تـشيـر الـى الاحتـرام المتبـادل، احتـرام الـدولـة لكل المـراجع
الـــديـنـيـــة بلا اسـتـثـنـــاء )مــسلـمـــة ومــسـيحـيـــة وصـــابـئـيـــة
وغيــرهــا(، واحتــرام المــراجع للــدستــور والقــوانـين العــامــة
الـتي يـرضـى بهـا الـشعب بــاغلبـيته المـطلقــة )الثلـثين(. -
ويـنبـغي الالـتفــات الــى مــوضــوع المــرأة، ولاسـيمــا مـســألــة
الحـفاظ علـى قانـون الاحوال الـشخصيـة، بل السعـي الى

تطويره، وتبصير دعاة الغائه بالعواقب.
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بـتبــاين المــدارس والمــذاهـب )من الآذان، الــى الـصلاة بـسـبل
اليد أم كتفها، الى الزكاة وسبل دفعها، وما شاكل(.

ولا يخـتلف فـقه المعــامـلات )في شقه الـتجــاري( عـن ذلك.
لقـد نما هذا الفقه في حـاضنة الاقتصـاد الحرفي والزراعي
القـديم، وواجه مـشكلــة عصـيبـة في الـتكـيف مع الاقـتصـاد
الــصـنـــاعـي المـــالـي)المــصـــرفي(الحـــديـث )مــشـكلـــة الـبـنـــوك
الحـــديـثـــة والقـــروض والــسـنـــدات والأسهـم(، وان حـــرمـــانه
التـطــور يــرجع الــى تــزمـت بعـض فقهــاء القــرن العـشــرين
الـذين ضـحوا بـسبـب تزمـتهم نفـسه بكل جـوانب الـثراء في
فـقه المعـــاملات. مـع ذلك يــتكـيف هـــذا الـفقه عـمـــومـــا مع

الاقتصاديات الحديثة ببطء.
أخـيــرا ثـمــة فـقه عقــود الـنكــاح، وقــواعــد تـنـظـيـم الأســرة.

ولعـلهـــا أكـثـــر مـــواضـيـع الخلاف والإخــتلاف إحـتـــدامـــا،
ولاسـيمـا مـسـألـة تعـدد الـزوجـات وحقــوق الارث، وحضـانـة
الأطفـــال. لـيــس ســـرا ان الفـقهـــاء، بل المـــسلـمـــون بعـــامـــة
يتبـاينـون في تأويل  الـشريعـةهنـا تبـاينـا كبيـرا، وينقسـمون
الــى تيـارات محــافظـة، ووسـطيــة، وإصلاحيـة جـذريـة.هـذا
الـتبـايـن في العنـاصـر المكـونــة للفقه، يــوازيه تبــاين آخـر في
مـصــادر الـشــريعــة : أهـي القــرآن الكــريم وحــده، أم القــرآن
والــسـنـــة )كـمـــا يـــرى الاخـــرون أم القـــرآن والــسـنـــة والـعقل

الإجتهاد ( حسب فهم رابع، والإجماع(.
حقاً ان فهم معنـى الاسلام مصدراً للتـشريع يتعـدد بتعدد
فهـمـنـــا معـنــى الــشـــريعــة ومـصــادرهــا، كـمــا يـتعــدد بـتعــدد
الاجـتهــادات داخل مكــونــات الفقـه )الفقه الــسيــاسـي، فقه
العـبــادات، فـقه المعـــاملات(. وهــذا الـتعــدد الــذي نمــا عـبــر
تــاريخ الحـضــارة العـــربيــة الاسـلاميــة، مـفيــد لجهـــة اغنــاء
وتطور الفكـر، ان قام على قاعدة احترام التعدد والاعتراف
به، ومـدمر تمامـاً ان مشي علـى ارضية احتكـار جهة واحدة

للحقيقة، وسيادة هذا الاحتكار حقيقة تفقأ العين.
ان الـدعوة إلـى فرض الاسـلام )او الشريعـة( كمصـدر وحيد
للتشـريع ينطوي ضمـناً أو صراحة علـى حكم رجال الدين
لـتفــسيـر مـعنــى الاسلام، ووضـع فئـة واحـدة لا تـزيــد علـى
بــضعــة آلاف مـــوضع القـيـّم علــى تـفكـيـــر الملايـين، واحلال
الاكليــروس محل الأمـة. وهـذا جــانب مـهم بل اســاس عنـد
معــالجــة مـســألــة الـــدين والــدولــة. فــالــديـن ليــس محـض
مـنظـومـة اعتقـاد وشـرائع، بل هـو ايضـاً مـؤسسـات يـديـرهـا
بشر فـانون، لهم من المـطامح والمصـالح ما لغيـرهم، ونظرة
إلى طبقـة رجال الـدين، او المشـتغلين بأمـور الفقه، تفيـدنا
انهـا، شأن مجتمعها، مـبرقشة من حيـث منحدرها القبلي،
والجـهوي، والاثنـي، وانها تـتوزع علـى المكونـات الاجتمـاعية
بـــين ريفــيـــين محـــــافـــظــين، وحـــضـــــريــين مــتــنـــــوريــن، وان
انـتـمـــاءاتهــا الاجـتـمــاعـيــة تـتـــداخل بــانـتــســـابهــا الـفقهـي،
والايـديـولـوجي، وهـي ليـسـت منـزهــة عن الغـرض البـشـري
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ــــســبــب الجـهل وســـــوء الــنــيـــــة هـــــذه الاخــيـــــرة مــن ادران ب
وتحاملات العوام.

ويـضـــرب مـــوقـف العلـمـــانـيـين أو الـــوضعـيـين )وأنـــا مـنهـم(
جــــــــــذوره في مـنـطق الــدولــة الحــديـثــة، الـــذي يخـتلف عـن
النـظام السيـاسي والاجتماعـي مما ساد في الامبـراطوريات
المقـدسـة، حـيث يقـوم المـركـز )المخــزن عنـد المغـاربـة( بـجمع
الخراج، وحمـايـــة الـثغور، وتـرك الجماعـات المعزولـة تعيش
علـى وفق شرائعهـا المتعددة، حيـث تزدهر المـذاهب والمدارس

حتى داخل الدين الواحد نفسه.
الـدولـة الحــديثـة تقـوم علــى مبـدأ المــواطنـة المجـرد، وعلـى
دستـور موحـد، شامل، لكل الاجـزاء، لا لجزء منفـرد، وعلى
تقـديم الـرعـايـة والخـدمـات الاجـتمــاعيــة من دون تمـييـز،
واحتـرام حـريــة المعتقــد، والعبـادة، من دون مـسـاس بحـريـة
الآخـريـن. معلــوم ان ثمـة فـوارق كـبيــرة بين الاسلام كــدين،
ـــــشـــــــريـعـــــــة، أو بـــين الاسـلام والـفـقـه، ويـخـلـــط بـعـــض وال

الاسلاميين خلط عشواء بين هذه المفاهيم.
فالدين منـظومة فكرية مركبة، وهـو ايضاً مؤسسات تتولى
انتــاج المعــرفــة الــديـنيـــة، كمــا ان مــدارسـه الفقـهيــة بــالغــة
الـتنـوع، وتحـديـدهــا مصـادر الـشـريعـة غـايــة في الاختلاف.
ويمكـن الحــديـث عـن مكــونــات الــديـن الـفكــريــة )أي ديـن(
باعتبـارها مؤلفـة من علم الكلام )المختص بـالذات الالهية
وخـلق الـكــــون( والفـقه الـــسـيـــاسـي )نــظـــريـــة الامـــامـــة أو
ــــادات )الفـــرائـــض(، وفقـه المعــــاملات الخلافــــة(، فقـه العـب
)التجـارية وعقـود النكـاح(، لم يعـد لعلم الكلام مـن وجود،
علـى الـرغم من ثـرائه الفلـسفي. امـا الفقه الـسيـاسي فـان
الحضــارة الاسلاميـة عمـومـاً مـا عـادت تنـادي بـالامـامـة في
قـريـش، بيـنمـا تميل المـدرسـة الاصـوليــة الشـيعيـة الـى نبـذ
اسـاسهـا القـديم عن ان الامـامـة حكـر علـى الامـام الغـائب،

وان كل دولة في عهد الغيبة باطلة.
امــا فقه الـعبــادات فهـو شــأن لم تـعمـد دولــة معـاصـرة الـى
المسـاس به، بـرغم مـا يـنطـوي عليه هـو الآخــر من تبـاينـات
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يتشاغل العالم العربي بالمفرقعات، وينشغل
العراقيون بالدستور، وسط محيط لا دستوري.
وهذه المشاغل ليست سارة تماماً، وان كانت
مهمة. ويدقق العراقيون على مواقع الانترنت
وفي الصحافة المطبوعة أو الاعلام المرئي، في
كل كلمة وفاصلة، بل يمحصون الاسماء أهي نكرة
أم معرفة مشفوعة بـ )أل( التعريف. لم يبلغ
الصراع على المعاني هذا القدر من الاتساع
والتعقيد. وهو اصطراع المفاهيم الجديدة مع
ثفالات )الثفالة تعني ما يترسخ في اسفل الكأس أو
القنينة من بقايا( الفكر القديم.
استقبل العراقيون بعد جدب فكري حضور اولى
كلمات مثل العولمة، أو دراسة النظريات
الاجتماعية، من المفاهيم الجديدة: الفيدرالية،
التوافقية، اللامركزية، مثلما استقبلوا مسميات
اثنيات واديان ومذاهب لم يألفوا تداولها منذ
العهد الملكي )الايزيدية والصابئة والشبك، الخ(.
ويتمحور الاستقطاب الفكري على ازواج عديدة من
المتضادات: الاسلامية مقابل العلمانية، والمركزية
مقابل اللامركزية، أو المركزية مقابل الفيدرالية،
وهلم جرا.
وتتركز السجالات اكثر ما تتركز على العلاقة بين
الدين والدولة، أو بتحديد أدق هل يكون الاسلام
المصدر الوحيد للتشريع، أم مصدراً واحداً من
مصادره؟

الحمـايــة للمـرافئ ضـد تـَسلَلّ الإرهـابـيين. ويـُوفـّر
ثمــانــون مجلـســاً للـشــؤون العــالميــة، مـنتـشــرة في
أرجــاء الــولايــات المـتحــدة، مـنتــديــات قـيمـّـة يمـكن
فـيها لملايين الـبالغين وطلاب المـدارس الثانـوية أن
يتنـاقشوا بـشأن الأحداث الـدولية. لكن مـؤسسات
الفكر والرأي الرسميـة أصبحت هي أيضا تحظى
بشكل متزايد بمشـاركة مواطني الولايات المتحدة
العــاديـين. وقـــد أطلقـت مــؤســســة آسـبن، في عــام
1999، "مبــادرة التـرابـط العــالمي" الـتي تهـدف إلـى
"بــــذل جهــــود علـــى مـــدى عــشـــر سـنــــوات لإعلام
الجمهـور بصـورة أفضل، ولـتحفيـز تأيـيده بـصورة
أكثر فعاليـة لأنواع الالتزامات الأميـركية الدولية،
الـتي تـلائم عــالـم متــرابـط تـتكل أجــزاؤه بعـضهــا

على بعض".
سدّ هوة الاختلافات 

وأخيرا، تستطيع مؤسسات الفكر والرأي لعب دور
أنشط في الـسياسـة الخارجيـة عن طريق رعـايتها
الحــوارات الحسـاسـة، وتـأمين وسـاطـة فـريق ثـالث
بين الأطـراف المتنـازعة. ولقـد سهَلّ معهـد السلام
الأميـركي لفترة طـويلة، كجزء مـن المهمة المعهودة
إلـيه من قـبل الكـونغـرس، مفـاوضـات غيـر رسـميـة
مــثـل "المـــــســـــــار رقــم 2"، كــمـــــــا درَبّ الـــــــرســمــيــين
الأميـركـيين علــى أعمـال الـوسـاطــة في الخلافـات
المـسـتمــرة منــذ مــدى طــويـل. وهنــاك مــؤسـســات
أخـــرى أكـثـــر تـقلـيـــديـــة لـلفـكـــر والــــرأي، وسعّـت
مهمـاتها للمشاركة بصورة نشطة في الدبلوماسية
الــوقــائيــة، وفي تــدبــر أمــر النــزاعــات وحلهــا. وقــد
شــرعت مـؤسـسـة كـارنـيغي الــوقفيــة، منــذ أواسط
الثـمانينـيات من القـرن الماضي، بـتضييف سلـسلة
مـن الاجتمـاعـات في واشـنطـن، جمعـت بين القـادة
السياسيين ورجال الدين ورجال الأعمال وممثلي
الـعمــال والأكــاديميـين في جنــوب إفــريـقيــا ووجــوه
المعــارضــة )لـنـظــام الحكـم العـنـصــري في جـنــوب
إفريقـيا( في المنفـى، وكذلك أعـضاء في الكـونغرس
ومـسؤولين في الحكـومة الأميـركية. وسـاعدت هذه
الاجـتـمــاعــات الـتــي عقـــدت علــى مــدى ثـمــانـي
سـنــوات علــى إقــامــة أول حــوار، وعلــى إيجــاد أول
تفاهـم بشأن مـستقبل جنـوب إفريقيـا خلال فترة
انـتقــاليــة دقـيقــة. كــذلـك أطلق مــركــز الــدراســات
الاسـتـــراتــيجـيـــة والـــدولـيـــة مــشـــاريع لــتحــسـين
العلاقات الإثنية بين سكان يوغوسلافيا السابقة،
ولمدّ الجسـور بين الانقسـامات الديـنية ـ العلمـانية

في إسرائيل، ولتسهيل الحوار اليوناني ـ التركي.
وتــشـكل هــذه المـبــادرات غـيــر الــرسـمـيــة مــشــاريع
حـســاســة. لكـنهــا تنـطــوي علــى إمكــانيــات كـبيــرة
لإقـامـة الـسلام والمصـالحـة في المنـاطق الميـالـة إلـى
النـزاع والمعـرضـة لـه، وفي المجتمعـات التي مـزقتهـا
الحــروب، إمــا مـن خلال كـــونهـــا مكـملـــة لجهــود
الحكــومــة الأمـيــركـيــة وأمــا كـبــديل لهــا، إذ يكــون
الـوجـود الـرسمـي الأميـركـي مسـتحيلا. وبـوسعهـا
أن تخــدم، في أحـلك زوايـــا العــالــم، كعـيــون وآذان
وحـتـــى كــضـمـيـــر للـــولايـــات المــتحـــدة والمجـتــمع

الدولي. 
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القــوميـة. في حـين أصبح نــائبهـا الـســابق ستـروب
تــالـبــوت الآن رئـيــســا لمــؤســســة بــروكـنغــز. ويمكـن
للبـاحـثين أن يـشهـدوا، بعـد تــوزع حيــاتهم المهـنيـة
بـين الخــدمـــة في الحكــومــة ومــؤســســات الـفكــر
والــرأي، علــى مــا يكـتــسـبه المــرء مـن تـبـصّــر، مـن
خلال الجــمع بــين الفـكـــر والمـمـــارســــة. فهـم قـــد
تـنقلــوا، خلال ربع القـرن المــاضي، بـين فتــرات من
الـعمل في مجلـس الأمن القــومي، ووزارتي الـدفـاع
والخـــارجـيـــة، وفي الـكــــونغـــرس، وســـوى ذلـك مـن

مؤسسات الفكر والرأي.
جمع المحترفين 

تـؤمن مؤسـسات الفكـر والرأي لصـانعي السيـاسة،
إلــى جــانـب الإتيــان بــأفكــار جــديــدة وخبــراء إلــى
الحكــومــات، حيــزا يتـم فيـه التــوصل إلــى تفــاهم
مـشتــرك، إن لم يـكن إلــى إجمـاع، حــول الخيـارات
الـسيـاسيـة بـين من سمـاهم إرنـست مـاي "جمهـور
الــسـيــاســة الخــارجـيــة": أي صــانعـي الــرأي العــام
ومـصمـميه، الـذيـن جيء بهـم من المهـن المختلفـة.
ولا يمكـن عــادة لأيــة مـبــادرة كـبــرى في الــسـيــاســة
الخــارجـيــة أن تــسـتـمــر، مــا لـم تـتـمـتـع بقــاعــدة
أسـاسيــة من التـأييـد الحـاسم في أوسـاط جمـاعـة
المهـتمين بـالـسيـاسـة الخـارجيـة. وقـد كـان مجـلس
الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة، غـيـــر المــتحـــزب لأي مـن
الأحـزاب أو الفـئات، أكـثر مـؤسسـات الفكـر والرأي
مهـارة في الـقيـام بـدور الجـمع هــذا، إذ أنه يـضـيف
مئات الاجـتماعات سنويـاً في نيويورك، وواشنطن،
ــــوفــــر والمــــدن الأمــيــــركــيــــة الـكــبــــرى الأخــــرى. وت
النـشاطـات التي تـنظمهـا مؤسـسات الفكـر والرأي
الـكبرى للـرسميين الأمـيركيـين منابـر غير حـزبية
لإعلان مبادرات جـديدة، وشرح السيـاسة الحالية،
وإطلاق بالونات الاختبار )لمعرفة ردود الفعل على
ـــالـنــسـبـــة للــشخــصـيـــات أفـكـــار جـــديـــدة(. أمـــا ب
الأجـنبيـة الـزائـرة، فـإن فـرصـة المثـول أمـام جمهـور
مــؤسسـات الفكـر والـرأي البـارزين تـؤمن الـوصـول
إلـى أكثـر القطـاعات تـأثيـرا في مؤسـسة الـسيـاسة

الخارجية الأميركية.
إشراك الجمهور 

وتسـاعـد مــؤسسـات الفكـر والـرأي، حتـى في أثنـاء
قيـامهـا بـالجـمع بين الـنخب، علـى إثــراء الثقـافـة
المــدنـيــة الأمـيــركـيـــة الأوسع عـن طـــريق تعـــريف
مــواطني الـولايـات المتحـدة بطـبيعـة العـالم الـذي
يـعيـشــون فـيه. وقــد زاد تـســارع وتيــرة العــولمــة من
أهـميــة وظيفــة التــواصل مـع الجمهـور هــذه أكثـر
مـن أي وقـت مـضــى. فـمع ازديــاد انــدمــاج العــالـم
أكـثر فـأكثـر باتـت الأحداث والقـوى العالمـية تـطول

حياة المواطن الأميركي العادي وتؤثر فيها. 
وقــد أصبحـت للمـواطـن الأميــركي العــادي حصـة
مـتنــاميــة في الــسيــاســة الخــارجيــة، ســواء أكــانت
القــضـيـــة تــتعـلق بـتـــأمـين الأســـواق الخـــارجـيـــة
لـلصادرات الزراعية، أم بمكـافحة انتشار الأمراض
المعـدية، أم بحمـاية بـرامج الكمبيـوتر الإلكتـرونية
الأميــركيـة ضــد القــرصنـة في الخــارج، أم بتــأمين
سلامـة الـسيـاح الأميـركيين في الخـارج، أم بتـأمين
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الأهـمـيــة في الـنـظــام الــسـيــاسـي الأمـيــركـي. ففـي
الديمـوقراطـيات المـتقدمـة الأخرى مـثل فرنـسا أو
اليابان، بوسع الحكومات الجديدة أن تعتمد على
الاستـمراريـة التـي يؤمـنها عـدد كبيـر من مـوظفي
الإدارة المدنية. أما في الولايات المتحدة، فيؤدي كل
انتقال لـلسلطة إلـى استبدال مئـات الموظفين من
الـــدرجـــة المـتـــوســطـــة أو مـن كـبـــار المــــوظفـين في
الـسلـطــة التـنفيـذيـة. وتـسـاعـد مـؤسـســات الفكـر
والــرأي الــرؤســاء والــوزراء علــى ســدّ هــذا الفــراغ.
وقـد قــام جيـمي كـارتــر، بعـد انـتخـابـه سنـة 1976،
بتـعيين الـكثيــر من الخبـراء في مــؤسسـة بـروكنغـز
مــن مجلــس العلاقــات الخــارجـيـــة في حكــومـته.
وبعدهـا بأربع سـنوات، تـوجهّ ريغان إلـى مؤسـسات
أخـــرى للـفكــر والــرأي، لـتــشكـيل هـيـئــة خـبـــرائه
ومـــســتـــشــــــاريه. وقـــــد اســتعــــــان خلال فــتـــــرتــيه
الرئـاسيـتين بمئـة وخمـسين شخـصاً مـن مؤسـسة
هـيــريـتـيج، ومــؤســســة هــوفـــر، ومعهــد إنـتـبــرايــز

الأميركي.
وقـد اتـبعت إدارة بـوش الحـاليــة نمطـاً مـشـابهـاً في
ملء وظـائف المسـتويـات العلـيا في جهـاز السيـاسة
الخــارجيــة لــديهــا. فـفي وزارة الخــارجيــة، يـشـمل
المـــــوظفــــون الـكــبــــار ممــن لـــــديهــم خـلفــيــــات في
ــــائــبــــة وزيــــر مــــؤســـســـــات الفـكــــر والــــرأي، وهــم ن
الخارجية للشـؤون العالمية بولا دوبـريانسكي التي
سبق لها أن شغلت منصب نائـبة الرئيس، ومديرة
مـكتـب واشنـطـن في مجلـس الـشــؤون الخــارجيــة،
ونــائـب وزيــر الخــارجـيــة لمــراقـبــة الـتــسلحّ والأمـن
الدولي جـون بولتون، نـائب الرئيس الـسابق لمعهد
الاقتـصــاد الأميــركي، ومـســاعــد وزيــر الخــارجيــة
لـشــرق آسيــا والمحيـط الهـادئ جـيمـز كـيلي، الـذي
شغل سـابقاً منصب رئاسة منتدى المحيط الهادئ
التـابع لمـركـز الـدراســات الاستـراتـيجيـة والــدوليـة
)هــونــولــولــو(، ومــســاعــد الــوزيــر المعـيـّن لــشــؤون
المنــظمــات الــدوليــة كـيم هــولمــز، ونــائب الــرئيـس
الـسابق لمـؤسسـة هيـريتـيج. وكذلـك في البنتـاغون،
شغل بـيتر دبليـو. رودمان وظيفته كـمساعـد لوزير
الـدفـاع لـشــؤون الأمن الــدولي، بعــد فتــرة قضـاهـا

كمدير لبرامج الأمن القومي في مركز نيكسون.
فــضلا عـن تــزويــد الإدارات الجــديــدة بــالخـبــراء،
تؤمن مؤسسات الفكر والرأي للرسميين المغادرين
)مـنــاصـبهــم في الحكــومــة( مــواقع مــؤســســاتـيــة
يـستـطيعـون فيهــا تشـاطـر مـا اكتـسبــوه من خبـرة
وتبصـر خلال خـدمتهم في الحـكومـة، والاستـمرار
في لعب دور مـؤثــر في النقـاش المـلح عن الـسيـاسـة
الخــارجيــة، وتــشكـيل نــوع من مــؤسـســة ظـل غيــر
رسـمـيــة للــشــؤون الخــارجـيــة. وتـنفــرد الــولايــات
المتحـدة من دون سـواهـا بهـذا "البـاب الـدوار"، وهـو
مـن مصـادر قـوتهـا. ففـي معظـم البلـدان الأخـرى،
يجـد المرء فـصلا حادا بين الـرسميين الحكـوميين
المحـتــرفـين والمحـللـين الخــارجـيــين. ولكـن الأمــر
لـيــس كـــذلك في أمـيــركـــا، فقــد تــرأسـت مــادلـين
أولـبـــرايـت، الـتـي ســبقـت كـــولـن بـــاول بــصفــتهـــا
للخـارجيـة، في فتـرة من الفـترات، مـركز الـسيـاسة
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مـشــروع دراســات ضـخمــا بـشــأن الحــرب والـسـلم،
لاستـكشـاف الأسس المـرغـوب فيهــا لسلام مـا بعـد
الحـرب. وقــد أنتج المـشـاركـون في هــذه الجهـود، في
نهــايــة الأمــر، 682 مــذكــرة قــدمــوهــا إلــى وزارة
الخــارجيــة حــول مــوضــوعــات مـتنــوعــة، بــدءا من
احـتلال ألمــانـيــا إلــى إنـشــاء الأمم المـتحــدة. وبعــد
مــرور سـنتـين علــى نهــايــة الحــرب، نـشــرت مجلــة
فـوريـن أفيـرز التـي تعكـس هـويـة وأهـداف المجلـس
مقــالًا غـيــر مــوقعّ، بعـنــوان "أسـبــاب الـتـصــرفــات
الـســوفيـتيــة". وقــد ســاعــد المقــال، الــذي كتـبه في
الواقع الـدبلومـاسي الأميـركي جـورج كينـان، على
إقـامـة الأســس الفكـريـة لــسيـاســة الاحتـواء الـتي
اتـبعّـتهـا الـولايـات المـتحــدة خلال العقــود الأربعـة
الآتيـة. ثم نـشرت مـجلة فـورين أفـيرز، سـنة 1993،
مقـــالًا لـلعـــالـم الــسـيـــاسـي في جـــامعـــة هـــارفـــرد
صـامـويل هـنتـنغتــون بعنـوان "صــدام الحضـارات"،
هــو بمثـابـة مـســاهمــة اشتـملـت علـى بـذور تـطـور
قــابلــة للـنـمــو في الـنقــاش الــدائــر عـن الــسـيــاســة
الخــارجيــة الأميــركيــة في حـقبــة مــا بعــد الحــرب
الـبـــاردة. وقـــد أسهـمـت دراســـات قـــام بهـــا مـــركـــز
الـــدراســـات الاسـتـــراتــيجـيـــة والـــدولـيـــة ومـعهـــدا
هيـريتيج وبـروكنغـز، منـذ الحادي عـشر مـن أيلول
2001، أسـهمـت جمـيعــا في الـنقــاش الــدائــر داخل
الحكومة عـن الاستراتيجيـات المناسبـة والمنظمات
اللازمــة، لمــواجهــة الـتهــديــد الإرهــابي في الــداخل
والخـارج. وتـشـكل حمـلات الانتخـابـات الـرئــاسيـة
وفتـرات انـتقــال الحكـم منــاسبــات مثــاليـة لــرسم
بـرنـامـج عمل للـسيـاسـة الخــارجيـة. ويـشـرح ذلك
مــارتن أنــدرســون، من مــؤسـســة هــوفــر، قــائلًا "في
أوقــات كهـذه بـالـذات يـطـلب المــرشحــون للـرئـاسـة
المــشــورة مـن عــدد كـبـيــر مـن المــثقفـين، لـتحــديــد
المواقف السيـاسية لحـشد من القضـايا السيـاسية
الـداخلية والخارجية. ويتبادل المرشحون للرئاسة
الأفكــار مع الخـبــراء الــسـيــاسـيـين ويخـتـبــرونهــا
خلال مسار الحملات الرئاسية. إن الأمر أشبه ما
يكون بـاختبـار تسـويق لستـراتيجـية قـوميـة". وقد
كــان أكثــر الأمثلـة شهـرة علـى هـذا مـا حـدث بعـد
انتخابات سـنة 1980، عندمـا تبنتّ حكومـة رونالد
ريغــان مــطبــوعــة مــؤسـســة هيــريـتيـج، وعنــوانهــا
"تفـويض للـتغييـر" بـرنــامج عمل للحـكم. وهنـاك
حالة ثانية أكثر حداثة تمثلت بصدور تقرير سنة
1992 أعدهّ معهد الاقتـصاديات الدولية، ومؤسسة
كــارنـيغـي الــوقفـيــة يقـتــرح إنــشــاء "مجلــس أمـن
اقـتــصـــادي". وقــــد وضعــت إدارة كلـيـنـتـــون الـتـي
تـسلـمت الحـكم في مــا بعـد هــذا الاقتـراح مــوضع
التنفيذ، بـإنشائها "المجلـس الاقتصادي القومي"،

وهو جهاز لا يزال يعمل إلى يومنا هذا.
توفير المواهب 

تـؤمن مـؤسسـات الفكـر والرأي، إلـى جانـب تقديم
أفكـار جـديـدة لكبـار الـرسمـيين الحكــوميين، دفقـا
مـــســتــمــــرا مــن الخــبــــراء، لـلخــــدمــــة في الإدارات
الجديـدة، وفي فرق الموظفين التابعين للكونغرس.
وتعتبر هذه الوظيفة التي تؤديها المؤسسات بالغة
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